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 الموضوع: " الترغيب في الحج والترهيب في تركه "
 

دُ  مَح دُ لِله الَّذِي أتََََّ عَلَى عِبَادِهِ الحمِنَّةَ، الْح مَح َعحمَالِ مَا يُ قَر بُِ هُمح للِحجَنَّةِ الْح دُ لِله الَّذِي شَرعََ لََمُح مِنَ الْح مَح هَدُ أنَح لََ إلَهَ إلََّ اللهُ لِله الَّذِي أَكَمَلَ لََمُُ الحمِلَّةَ، الْح .. وَأَشح
لالَا وَتَ عحظِيماا، وَ  دِ إجح مَح تَحِقُّ للِث َّنَاءِ وَالْح دَهُ لََ شَريِكَ لَهُ، الحمُسح لَحقِ بَشيراا وَنذَِيرااوَحح ا عَبحدُهُ وَرَسُولهُُ أرَحسَلَهُ إِلََ الْح هَدُ أَنَّ مَُُمَّدا  :أمََّا بَ عحدُ  ..أَشح

رهِِ، وبََدِرُوا بَحقِ هِ، وَلَ تَ تَ هَاوَنوُا فتَ هُونوُا عَليهِ  ُ فَمَا لَهُ  ﴿ فات َّقُوا اللهَ عِبادَ اِلله وائ حتَمِرُوا بأمَح َ يَـفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴾ وَمَنْ يهُِنِ اللَّه  18الحج  مِنْ مُكْرمٍِ إِنه اللَّه
 

بَحانهَُ  ، 97آ ل عمران:   الَمِيَن ﴾﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النهاسِ حِجُّ الْبـَيْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإَِنه اللَّهَ غَنٌِِّ عَنِ الْعَ  :عباد الله، قال الله س ُ

ا رَسُولُ اِلله، وَ  إِقاَمِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِ  وقال عليه الصلاةُ والسلامُ: )بُنَي الِإسلامُ على خمسٍ: شَهَادَةِ أَنح لَ إِلَهَ إِلََّ اُلله وَأَنَّ مُمدا
 .البَيتِ، وَصَومِ رَمَضَانِ(

فقال: )يََ أيَ ُّهَا النَّاسُ: إِنَّ اللهَ قَد فَ رَضَ عَلَيكُمُ الَْجَّ  -صلى الله عليه وسلم  -ولُ اِلله قال: خَطبََ نَا رَسُ  -رضي الله عنه  -وَعَن أبي هريرةَ 
، فقال رَسُولُ اِلله   : )لَو قلُتُ: نَ عَم،-صلى الله عليه وسلم  -فَحُجُّوا(، فَ قَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يََ رَسُولَ اِلله؟! فَسَكَتَ حتى قالَا ثَلاثًا

، وَلَمَا استَطعَتُم(، ثم قال: )ذَرُوني مَا تَ ركَتُكُم (  لَوَجَبَتح
سلِمُ  إخوة الإسلام،

ُ
لَ بِأدََاءِ فَريِضَةِ اِلله فِيهِ، وَلم يََُزح لَهُ تََخِيرهُُ وَلَ ال  متى استَطاَعَ الم ت َّهَاوُنُ بهِِ، وَتَ وَف َّرَت فِيهِ شُرُوطُ وُجُوبهِِ وَجَبَ أَن يعُجِ 

ةا، فاَلوَاجِبُ : )مَن قَدَرَ عَلى الَْجِ  ولم يََُجَّ الفَريِضَةَ وَأَخَّرهَُ لِغَيِر عُذرٍ فَ قَد أتََى مُنكَراا عَظِيماا وَمَعصِيَةا كَبِيرَ -رحمه اللهُ  -شيخُ ابنُ بََزٍ يقول ال
لُوا إِلَ الَْجِ  - عليه وسلم صلى الله -عَلَيهِ التَّوبةَُ إِلَ اِلله مِن ذَلِكَ وَالبِدارُ بَِلَْجِ (. ويقول النبي  ؛ فإَِنَّ أَحَدكَُم لَ -يعَني الفَريِضَةَ  -: )تَ عَجَّ

 : -عَلَيهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ  -يدَريِ مَا يعَرِضُ لَهُ(، وَقاَلَ 
ريِضُ، وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ، وَتعَرِضُ الْاَجَةُ )مَن أرَاَدَ الَْجَّ فَ لحيَ تَ عَجَّلح؛ فإَِنَّهُ قَد 

َ
 )يََرَضُ الم

توُنَ مَن مُدَّ في عُمُرهِِ وَأنُسِئَ لَهُ في أَجلِهِ، فَ هَا هُوَ مَوسِمُ الَْجِ  قَد أَشرَقَت شََسُهُ، وَهَا هُمُ الُْجَّاجُ قَد بَ  -عز وجل  -فَ لحيَحمَدِ اَلله  ََ ُُوا  دَ
، بعَضُهُم لَه سَنَ وَاتٌ وَهُوَ يَمَعُ نفقة هذا الْج؛ يقَتَطِعُها مِن ماله؛ حتى جمع ما يعُِينُهُ على أدََاءِ هَذِ مِن أقَصَى الَْرضِ شَر  هِ الفَريِضَةِ قاا وَغَربَا

لُ، قاَلَ عُمَرُ بنُ الَْطَّابِ العَظِيمَةِ، وَالبعض مِنَّا في هَذِهِ البِلادِ قَد تَ يَسَّرَت لَهُ الَْسبَابُ وَتَ هَيَّأَت لَهُ السُّبُلُ، وَمَعَ هَ  رُ وَيُ ؤَجِ  رضي  -ذَا يُ ؤَخِ 
تُ أَن أبَعَثَ رجَِالَا إِلَ هَذِهِ الَْمصَارِ، فَ لحيَنظرُُوا كُلَّ مَن كَان لَهُ جِدَةٌ ولم يَُجَّ فَ يَضربِوُ -الله عنه  ا عَلَيهِمُ الِجزيةََ، ما هُم بِسُلِمِيَن، : )لَقَد هَََمح

 )ينَ مَا هُم بِسُلِمِ 
نَّكُمُ اتقوا الله، وَبََدِرُوا إِلَ أدََاءِ هَذِهِ الفَريِضَةِ العَظِيمَةِ وَأَسرعُِوا؛ فإَِنَّ هذه الطاعات ييسرها الله، وَلَ يقُعِدَ  -فيَا مَن لم تُحجُّوا وأنتم قادرون 

خُذَنَّكُمُ التَّسوِيفُ، وَلَ تلُهِيَ نَّكُمُ الَْمَانيُّ ال ََ رُوا الَْجَّ كُلَّ عَامٍ إِلَ الذي يلَِيهِ، فإَِنَّ الشَّيطاَنُ وَلَ  بَاطِلَةُ أوَ تََدَعَنَّكُمُ الْيَِلُ الكَاذِبةَُ، فَ تُ ؤَخِ 
يفَ سَارُوا عَلَى أقَدَامِهِم نوُا يَُجُّونَ، وكََ أَحَدكَُم لَ يعَلَمُ أيَنَ هُوَ العَامَ القَادِمَ أفََوقَ الت ُّراَبِ أمَ تحتَهُ؟! وَتََمََّلُوا في حَالِ الَْجدَادِ كَيفَ كَا

ماا ليَِصِلُوا إلَ البَيتِ العَتِيقِ وَيقَضُوا تَ فَثَ هُم، وَنحنُ وَلِله ا لَْمدُ في نعِمَةٍ لم يَسبِقح لَا مَثِيلٌ، لَكِن مِنَّا مَن وَامتَطَوا رَوَاحِلَهُم شُهُوراا وَليََالَي وَأيََّ
 .لَهُ الَْعذَارَ  يُ لَبِ سُ عَلَيهِ الشَّيطاَنُ وَيفَتَعِلُ 

نَّكُمُ اتقوا الله، وَبََدِرُوا إِلَ أدََاءِ هَذِهِ الفَريِضَةِ العَظِيمَةِ وَأَسرعُِوا؛ فإَِنَّ هذه الطاعات ييسرها الله، وَلَ يقُعِدَ  -فيَا مَن لم تُحجُّوا وأنتم قادرون 
خُذَنَّكُمُ التَّسوِيفُ، وَلَ تلُهِيَ نَّكُمُ الَْ  ََ رُوا الَْجَّ كُلَّ عَامٍ إِلَ الذي يلَِيهِ، فإَِنَّ الشَّيطاَنُ وَلَ  مَانيُّ البَاطِلَةُ أوَ تََدَعَنَّكُمُ الْيَِلُ الكَاذِبةَُ، فَ تُ ؤَخِ 
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جُّونَ، وكََيفَ سَارُوا عَلَى نوُا يَُ أَحَدكَُم لَ يعَلَمُ أيَنَ هُوَ العَامَ القَادِمَ أفََوقَ الت ُّراَبِ أمَ تحتَهُ؟! وَتََمََّلُوا في حَالِ الَْجدَادِ كَيفَ كَا
ماا ليَِصِلُوا إلَ البَيتِ العَتِيقِ وَيقَضُوا تَ فَثَ هُم، وَنح نُ وَلِله الْمَدُ في نعِمَةٍ لم يَسبِقح لَا أقَدَامِهِم وَامتَطَوا رَوَاحِلَهُم شُهُوراا وَليََالَي وَأَيََّ

  .وَيفَتَعِلُ لَهُ الَْعذَارَ  مَثِيلٌ، لَكِن مِنَّا مَن يُ لَبِ سُ عَلَيهِ الشَّيطاَنُ 
ادِيَّةِ، وَالَْ 

َ
حَادِيثُ في فَضلِهِ وَعَظِيمِ أَجرهِِ وَأثَرهِِ  عباد الله، إِنَّ فَضلَ الَْجِ  عَظِيمٌ وَأجرهُُ كَبِيٌر، وَهُوَ يَمَعُ بَيَن العِبَادَةِ البَدَنيَِّةِ وَالم

صلى  -ذَا البَيتَ فَ لَم يرَفُثح ولم يفَسُقح رَجَعَ كَيَومِ وَلَدَتهُ أمُُّهُ(، وَسُئِلَ : )مَن حَجَّ هَ -صلى الله عليه وسلم  -كَثِيرةٌَ، قال 
ثم : أَيُّ الَْعمَالِ أفَضَلُ؟! قال: )إِيَاَنٌ بَِلِله وَرَسُولهِِ(، قِيلَ: ثم مَاذَا؟! قال: )جِهَادٌ في سَبِيلِ اِلله(، قِيلَ: -الله عليه وسلم 

: )تََبِعُوا بَيَن الَْجِ  وَالعُمرَةِ، فإَِنهما -عليه الصلاةُ والسلامُ  -ورٌ(،  السنن الكبير للبيهقي . وقال مَبُ  حج ) :مَاذَا؟! قال
بوُرَةِ 

َ
 -ةُ(، وقال  ثَ وَابٌ إِلََّ الجنََّ ينَفِيَانِ الفَقرَ وَالذُّنوُبَ كَمَا ينَفِي الكِيُر خَبَثَ الْدَِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَليَسَ للِحَجَّةِ الم

ا مِنَ النَّارِ مِن يَومِ عَرَفَةِ(-صلى الله عليه وسلم  وَمَعَ هَذَا الَْجرِ العَظِيمِ  .: )مَا مِن يَومٍ أَكثَ رَ مِن أَن يعُتِقَ اللهُ فِيهِ عَبدا
مِ الَْجِ  قلَِيلَةٌ معدودة  .وَالثَّوابِ الجزَيِلِ فإَِنَّ أَيََّ

يطَانا  نَ الش َّ للها ما يا  آَعُوذُ بِا جا فْعَلُوا مِنْ خَيٍْْ الْحجَُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَـرَضَ فِيهِنه الْحجَه فَلًَ رفََثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ في الحَْجِ  وَمَا ت ـَ ﴿ :الرَّ
رَ الزهادِ التهـقْوَى وَاتهـقُونِ يََ أُولي الْأَ  ُ وَتَـزَوهدُوا فإَِنه خَيـْ  .197البقرة:   لْبَاِ﴾﴾يَـعْلَمْهُ اللَّه

 ....وأقول ما سمعتم، وأستغفر الله.- صلى الله عليه وسلم -نفعني الله وإيَكم بهدي كتابه وسنة رسوله 
 الخطبة الثانية

 -عباد الله، من عزم على الْج فإنه يَب عليه أن يتفقه في أحكام هذا الْج والطريقة الصحيحة لْداء هذا النسك العظيم، فقد قال 
 .مناسككم ( وعليه أن يتعلم من أهل العلم ويسألَم عما أشكل عليه، حتى يعبد الله على بصيرة : )خذوا عني-لى الله عليه وسلم ص

يسأل البعض عن الْج مع الديون، وربِا يكون الفهم الْاطئ يؤخر البعض عن أداء هذه الفريضة، وللبيان فإنها لَ  أي ُّهَا الِإخوَةُ الكرام،
لَةا فَلا إِشكَالَ، وَإِنح كَانَت حَالَّةا وَقَدَرَ عَلَى تَلُو مِن  دَفعِهَا وَعَلَى نَ فَقَةِ الَْجِ  لَزمَِهُ أَنح أَن تَكُونَ دُيوُنًا حَالَّةا أَو مُؤَجَّلَةا، فإَِن كَانَت مُؤَجَّ

رِ الَْجَّ إِلَ أَن يَستَطِيعَهُ؛ وَأمََّا يَُجَّ، وَإِنح اجتمع عَلَيهِ الْج والدَّين في وقت واحد وَلم يَستَطِعحهُما مَعاا فَ لح  مح الدَّين الذِي يطُاَلَبُ بهِِ، وَلحيُ ؤَخِ  يُ قَدِ 
الُ هُ، فإَِنَّهُ في هَذِهِ الْاَلِ إِذَ إِذَا كَانَ عَلَى الِإنسَانِ دَينٌ طَوِيلُ الَْمَدِ، كالْقساط، وَهُوَ وَاثِقٌ مِن أنََّهُ كُلَّمَا حَلَّ عَلَيهِ قِسطٌ أوَفاَ

َ
ا تَ وَافَ رَ عِندَهُ الم

 .وَقتَ الَْجِ  فَعليه أن يَج فريضته؛ ولَ حرج عليه؛ لْن نفقة الْج لَ تؤثر على سداد أقساط هذه الديون
د إليه سبحانه، وَتَ زَوَّدُوا مِنَ النَّوافِلِ ، وَاحرِصُوا عَلَى فَ راَئِضِهِ، وَتَ قَرَّبوُا إلِيَهِ بها، فإَِن َّهَا أَحَبُّ ما يتقرب به العبا-عِبَادَ اِلله  -فاَت َّقُوا اَلله 

: )وَمَا تَ قَرَّبَ إِليَّ عَبدِي  -تعالَ ذكِرهُُ -وَاستَكثِرُوا مِنهَا يَُبِبحكُمح وَيُ وَفِ قحكُم وَيََعَلح لَكُم نوُراا تََشُونَ بهِِ وَيغَفِرح لكم، قال  في الْدَِيثِ القُدسِيِ 
عُ بِهِ، وَبَصَرهَُ الذِي ضتُ عَلَيهِ، وَمَا يَ زاَلُ عَبدِي يَ تَ قَرَّبُ إِليَّ بَِلن َّوَافِلِ حتى أحُِبَّهُ، فإَِذَا أَحبَبتُهُ كُنتُ سمعَهُ الذِي يَسمَ بِشَيءٍ أَحَبَّ إِليَّ ممَّا افتَ رَ 

 ئِنِ استَ عَاذَني لُْعِيذَنَّهُ(يبُصِرُ بهِِ، وَيدََهُ التي يبَطِشُ بها، وَرجِلَهُ التي يََشِي بها، وَإِنح سَألََني لُْعطِيَ نَّهُ، وَلَ 
 .....اللهم يسِ ر لْجاج بيتك حجهم

 

 وصلُّوا وسلِ موا على أحمدَ الهادي شفيعِ الورَى طرًُّا؛ فمن صلهى عليه صلًةا واحدةا صلهى الله عليه بها عشراا.
 عن الآلِ والصحابة أجمعين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وعنها معهم بفضلِك يَ كريم.اللهم صلِ  وسلِ م على عبدِك ورسولِك محمدٍ، وارضَ اللهم 

 .اللهم أعزه الإسلًم والمسلمين، وأذِله الشرك والمشُركين، ودمِ ر أعداء الدين، واجعل بلدنا آمناا مُطمئنًّا، وسائر بلًد المسلمين


